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كتساب اللغةالمراحل الكبرى لا تذكیر ب

:مقدمة 

.عن أمرین اثنین هما مهد هذه الدراسةدراسة اضطراب اللغة لا تنفصل بالنسبة للأرطوفوني، 

structure)اللغات وسیأتي تفصیل ذلك( اللغةیةبندراسة عن نفصل هي من جهة، لا ت de la langue،  كیفیة و

fonctionnementاللغة  اشتغال de la langue و هو ما نجده في درس اللسانیات الذي یعطي وصفا دقیقا

.داخل النظام اللغوي)علاقاتها(لوحدات اللغة الصغرى و الكبرى، ووظائفها 

وتیرة، و مراحل لغة لدى الطفل، ل) العادي(السلیم من جهة أخرى، لا تستقل عن دراسة الاكتساب  و هي

إنتاج أي  كم علىـذلك أن كل حُ وما بعدها، السابعةحتى سادسة، بل والى سن عمریة، وذلك من المیلاد وحت

critère، ینبغي أن یستند إلى معیار سواء)كلام(لغوي  de normalité،وتیرة یؤخذ من و معیار السواء

ستعملي م اللسان لدى الأغلبیة من مل، ومن الاشتغال السلیم الذي وصفه عالأقران دالاكتساب التي نجدها عن

.اللغة المدروسة

لاكتساب اللغة  ىكبر بالمراحل الفیه ر ذكّ ـمن أجل هذه الاعتبارات ارتأینا إدراج هذا الجزء من الدرس، الذي نُ 

.لدى الطفل

I.مرحلة ما قبل اللغة) )شهر0-11:

لكن لیس من .لا یتكلم، كما یعلم الجمیع،لأن الطفل فیهاقبل اللغةالمرحلة بمرحلة ما یت هذه مّ سُ 

.یستجیب، یتفاعلمع الطفل والطفل یتصل، ما دام المحیط لا یتصلأن نُـفكّر في أن الطفل فیها صحیح ال

التي سیكتسبها الطفل عبر  اللغة المقطعیة، الأداة الاصطلاحیةلكن  ،لیس الاتصالفالغائب في هذه المرحلة 

ها یعطیها انتظامُ ، التي ظمة من الصغرى إلى الكبرىالمنتالوحداتهي تلك .مسار طویل، ضمن عملیة تفاعل

مباني صرفیة ال، Phonèmesصواتم ، الSonsالأصوات اللغویة : هيو ، Systèmeفة النظام ص هاشتغالُ وا

Morphèmes ،كلمات الMots ،تراكیب الSyntagmes ،جُمل الPhrases ،خطاب الDiscours.

و تنمو وسائل تعبیر  ظهرشهرا، ت11من المیلاد إلى :)رـیبعلتا(الإنتاج  ثمن حیمرحلة ما قبل اللغة .1

:الراشدلغة  نم)تشابهها(قربها ومن حیث Complexitéدرّجة من حیث التركیب تالطفل م

و تُحرّر هذا الأخیرالتنفسخارج مجرى وسينالأمیدفع السائل ت.في حیاة المولودأساسیة:صرخة المیلاد

، من )التحلیل النفسي("تغییر الوسط" عن قلق ر صرخة المیلاد اة، كما تعبّ بدأ التنفس الضروري للحییل

.لعالم الخارجيوسط آمن هو الحیاة الرَحِمِیّة، إلى وسط مُكَلّف، مُتعب، مُقلق، هو ا

:نسب للإمام علي بن أبي طالب هذان البیتان المعبران عن قلق صرخة المیلاد ـیُ 

ناس حولك یضحكون سروراوال ولدتك أمك یابن آدم باكیا 

في یوم موتك، ضاحكا مسرورافاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا 
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 أصوات انعكاسیةیستمرّ المولود الرضیع في إصدارréactionnels ، إعاشیةvégétatifs ،تشبه الأنین ،

.، خاصة ما تعلق منه بجهازه الهضميعموماترافق النشاط الفیزیولوجي لأحشائه

تصویتات الأصوات التي كانت تشبه الأنین، تصبح :ن من عمرهفي الشهریvocalisesفي  یصدرها وهو

ما یمیزها أنها تتخلص .التصویتأعضاءتتناسب مع النمو المستمر لتحكم الرضیع في وضعیة استلقاء، 

.الفیزیولوجیة هراتتغیّ یرافق من طابع الأنین الانعكاسي الذي كان 

5ـظهور ال أشهر illisGazou: یكتمل التحكم في وضیفة التصویت ویصبح الرضیع قادرا على تعدیل

بالتقریب، نقول أن صوت الطفل بدأ یقترب من .تهنغمدته، و ته، مُ شدّ من حیث modulationصوته وتحویر 

.اللعب بالصوت الحنجريشیئا یشبه أو  ،شكل یُشبه الغناء

6 أشهر ظهور المناغاةBabillage: مع نمو عضلات الشفاه واللسان بفعل عملیة الرضاعةبالتناسب.

صوامت و مكرر لشكل تتالفي تأتي المناغاة هي صوت حنجري مرفق بإصدارات فمیة تشبه الفونیمات، 

taمصوتات ta ta ،ba ba ba ،ma ma ma ، حتى أصوات لا شمل ت،منوعةو  ،ثریةتكون في البدایة جد

لدى طفل عربي، /P/لدى طفل فرنسي و الـ / ع/طفل، مثل ظهور الـ ال ةتنتمي إلى النظام الصوتي للغ

.لممارسةفعل ابلغویا،الأصوات لأن جهاز نطقه قد تخصصإصدار تلكالراشد غالبا عن یعجز بینما 

9دا یتزداد المناغاة تعق:ظهور المناغاة المركبةأشهرse complexifie متتالیات نتاجات من تنمو الإحیث

taرة مكرّ مقطعیة  ta ta   تتالیات مقطعیة غیر مكررة مإلىpa ti ta ti . شابه بین تلوحظ المناغاة المركبة، في

الراشدین في تنغیمات  و ملفوظات و ، من جهةintonationsوتنغیماته articulationsإصدارات الطفل 

یبدأ الجمع بین كذلك، لة في هذه المرح.محیطه، كأن لغة الطفل بدأت تقترب من لغة الراشد بالمحاكاة

الإشارة بالإصبع إلى (pointageممهدا الطریق لظهور الإشارة الیدویة gesteالتعبیر الصوتي والحركة 

.التي تظهر مع بدایة السنة الثانیة)الأشیاء

:ستقبالالامن حیث مرحلة ما قبل اللغة .2

الصوت بین ة على التمییز الطفل المبكر قدرة هو  ،الفهم اللغويبُـرعُم الاستقبال السلیم للغة،أول مؤشرات

deux، بین صوتین بشریین sonوصوت آخر voixبشري لا voix وبین صوتین ،deux sons. تـُدرس هذه

paradigmeدة والتعوّ دّ نموذج الجِ القدرة بواسطة  nouveauté/habituation ، استجابات یعتمد علىالذي

فانطباع الطفل .م للطفل مثیرات صوتیةلنشاط، العودة للنشاط، حینما تقُدَّ عن ا الانتباه، الالتفات، الكفّ 

مؤشر على أن الطفل یسیر في ،وهذا التمییز.دلیل على أنه یمیز بینها،بالمثیرات و التفاعل المتباین معها

. هافهماللغة و  لاستقبالصحیح طریق 

 هَمّْ /كلمة مثلا :في بعض السیاقاتثر على كلمات مفهومة ـعُ :أشهر7فيHam/عند سماع .أثناء الأكل

.أو شيء من هذا القبیلتواجد الصحنجهة  إلىأو  مقعد الأكلإلى جهة عادة بعض الأطفال لتفت الكلمة ی
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10لغوي خاص -السیاق هنا اجتماعي(ضمن سیاق عندما تقال لهم ،كلمة30ل حوالي اطفیفهم الأ:أشهر

 على ،خارج السیاق،فكما یمكنهم التعرّ ).نظافة، أكل، نوم، لعب الخ:بالعنایات الیومیة التي تقُدم للطفل

وهو في الحمّام أو في بالنومكلمة خاصة الطفل یمكن أن یفهم ،بمعنى.بعض الكلمات المعروفة لدیهم

الراشد أن الطفل قد فهم الكلمة عرف ی.لنوموهو في غرفة ا بالأكلالمطبخ، كما یمكن أن یفهم كلمة خاصة 

ذي ینظر في الاتجاه اللمّا ، أو )بصفة تقریبیة(یحاول الإعادةلمّا ، وهو یسمع الكلمةینظر إلى مخاطبهلمّا 

هذا علما أن الطفل لا یتكلم بعدُ في هذه السن، أي لا یملك مفردات إنتاجیة.الكلمةدلالة یتفق مع 

vocabulaire expressifاستقبالیةمفردات ، ع التعرّف علیهااالتي استط،، فنقول أن مفرداته تلك

vocabulaire réceptif.

II.شهرا20–12(دة حمرحلة الملفوظات ذات الكلمة الوا(

 من حیث التعبیـرمرحلة الملفوظات ذات الكلمة الواحدة

12 ،شهرین –أو + عادة ( خّراتأتقدّما ومع فروق فردیة معتبرة:ر الكلمات الأولىو ظهشهرا(.

)الكلمة(الملفوظ  سالكلمة في هذه المرحلة تكون معزولة وتستعمل من قبل الطفل محل الجملة، حیث نف

.حالته، نبرة صوته، وغیرها، الطفلالسیاق، هیأة :الراشد حسبدلالتها ل وّ ؤ یستعمل في وضعیات مختلفة، ی

18 في الفترة الممتدة بینكلمة 170إلى  50من كلمات الطفل لحیث تص:كتسابالا تسارع وتیرة ، اشهر

التباین في الأشهر والأرقام المقدّمة في هذه الفقرة ناتج (.شهرا20كلمة بعد 200من أكثر و ،شهرا20و 16

18فكان مؤشر معدّل المرحلة هو .الكلمات المكتسبة عددعن الفروق الفردیة بین الأطفال في وتیرة النمو، و 

التي یطلع علیها، ویمكن للطالب اللجوء إلى معدلات في عدد الكلمات التي ترد في الدراسات النمائیةهراش

)تدخله العیاديفي یستدل بها للوقوف على مؤشرات تقدیریة 

لاستعمال أسماء الأطفال ففي حین یمیل بعض.من طفل لآخریخص نوع الكلمات المستعملة، فیختلف ما أمّا

,demandes، یبدأ آخرون باستعمال مختلف أنواع الطلبات )ماما، بابا، ببّا(الأشیاء sollicitations

).بمعنى لا أریدماها(négationsالنفيأفعال ، أو )خرجنيأ/باآ/آكل/همّياحملني،/هذّيأعطني،/هتّي(

 من حیث الفهم مرحلة الملفوظات ذات الكلمة الواحدة:

ادة عدد بزیبعدها یتحسن الفهم .شهرا16كلمة في 200وحوالي أشهر 10في مة كل 30یفهم الأطفال حوالي 

، هالإنسان الذي یخاطبة أطول متأثرا بنبرة صوتیبقى مدّ فهم الطفل لهذه الكلمات غیر أن كلمات الاستقبال، 

عائلته، أو المربیة غالبا أفراد (ى الطفلمألوفین لدأشخاص بل ستعمل من قِ ـعل الكلمات أكثر فهما لما تُ جمما ی

.)التي ترافقه فترة معتبرة
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III. شهرا36–شهرا 20(مرحلة الملفوظات ذات الكلمتین(

)phonologie(لكلماتا تحسن في نطقعلى الطفل هرا، حیث یلاحظ أیضا ش20حوالي في تبدأ هذه المرحلة 

ن ر بهما محل الجملة، فما هما هاتایعبّ نتج ملفوظات ذات كلمتینـإذا كان طفل هذه المرحلة یُ :محوريسؤال

énoncéبعبارة أخرى، ما نوع الكلمتین المكونتین لكل ملفوظ ؟ اللتین ینتجهما الطفل في هذه المرحلة  نیالكلمت

، انظر درس énoncéالمنطوق/ملفوظالللوقوف على معنى (.من ملفوظات الطفل في هذه المرحلة ؟ هذا من جهة

)ي في مقیاس اللسانیات للسنة الثانیةل اللسانمستویات التحلی

یمكن الكشف عنها، في هذه المرحلة، علاقة ثابتة تربط بینهما نیالمنتجت نیلكلمتلهل من جهة أخرى، 

.غیر ثابتةو ، جزافیةعشوائیة، بصفة فقط كلمتین الطفل ینتج  أم أن؟  والتعرّف علیها

في  تتبع،في هذه المرحلةالطفل ملفوظاتالنمائیة أن نت الدراسات ـبیّ للإجابة على التساؤل سالف الذكر، 

pas(:للغته القواعد التركیبیةمعظمها،  beau،ولیسbeau pas( ،)est là ولیسlà est(.) حول المستوى

)مقیاس اللسانیات للسنة الثانیة، انظر )اللغات(التركیبي للغة 

أن ملفوظات الطفل في هذه المرحلة تتكون من نوعین یرى الدارسونف ،المستعملةنوع الكلماتص أما فیما یخ

motsذات المحتوىأي من المفردات )جممن المع(معجمیة كلمات :من الكلمات  à contenu،) تحمل محتوى

,gateau(مثل )دلالي في ذاتها manger, ballon (مفصلیةكلمات  وmots pivotsوهي عموما من الأدوات

، أي و إنما تستمد دلالتها من وظیفتها،)واو العطف، فاء العطف(إذا كانت منعزلة )معنى(حتوى دلالي ملا تحمل الأداة كلمة (

من كلمة إمّا الطفل في هذه المرحلة لفوظات حیث یمكن أن تتألف م،)إقامتها للعلاقة بین الوحدات الأخرىمن

papa(معجمیتینكلمتین من إمّا  و) mangerpas ،dodono ،papano ،bébélà(معجمیة كلمة  و یةمفصل

pati ،بابا ذهبbébé dodoینامبیبي ،sosu papa ،حذاء أبيsosu mamaحذاء أمي(.

من تولید ملفوظات الطفل مكنـیُ فردةالكلمة الم و الكلمة المفصلالزوج المكوّن من أن یبدو بصورة واضحة 

beau,pas(:)ر الاستبدال في درس اللسانیات للسنة الثانیةانظر محو (الاستبدالبواسطة جدیدة، لأغراض الاتصال، 

dodo)paslà,paspetit,pas(، من النموفي مرحلة لاحقةكلمة ثالثة إلىفي انتظار إطالة الملفوظات.

و هذه تمهد ،juxtapositionبالتجاورتسمحان بإنتاج ملفوظات الكلمتین المعجمیتین أنكما یمكن الافتراض 

بالتبعیةباستعمال جُمل مركبة في مرحلة تالیةثم ،coordination"بالتنسیق ملفوظات ل لاحقعمال لاست

subordination ،)انظر مرحلة الجُملة.(


